٠ 


واه ول 

ْ سس 
الكت لشت 
لي لط ٠‏ 


الإام الحَافْظ المؤثح 
تمس لذبن الدهئ ث ثلا 


ع ع قد 


ولي 
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شكال عون 


مات كارف للِنَشِْ مالو 
يِصَا جا سَع روث اص را اشر 
الشرخاض 


ججدرة فى 


المَمَْبالسَنَ 


الإسام الحَافظ اموت 
شَمَسالؤبنالرْهَيْ ت كلام 
حَقَهُ وَعَلْنَ عليه 
الملتو رمال عزون 


ماسج تارف مئالتت 
لِصَاحهًا سعد كسب الم مشر 
الرتاض, 


جميع الحقوق مسحفوظة للناشرء فلا يجوز نشر أي جزم 
من هذا الكشاب » أو تخدزيه أو تسجميله بية ‏ ا 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر . 


الطبعة الأول 
ا 


جح ) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » 5 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الذهيبي » شمس الدين 
جزء في التمسسك بالسنن / شمس الدين الذهيي ؛ جمال عزون 
الرياض ؛ ١572‏ اها 
لاه ص ؟ أهره لا سم 
ردمك : 45-5 امم كقة 


-١‏ البدع في الاسلام أ - عزون؛ جمال (محتق) ب- العنوان 
ديري 2077 ل 


ا 


رقم الإيداع مم5 / ١272‏ 
ردمك : ه 5" _طرهم/-555 


َكَشَّم د العَارفللئيشرالوزيع 
هتائف : 1676 1190.411 
ناكس 4119196 _صّءبت. لمعم 
الرتاض ا قال 


مقدّمة : 

إِنّ الحمد لله لنحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ 
لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. 

أما يعد : 

فهذا جزءٌ لطيف() خطهٌ يرَاعٌ الحافظ الثاقد المؤرخ 


)١(‏ كنت نسخنت هذا الجزء قبل بضع سنوابت» ثم ألفيت د. محمد 
باكريم محمّد باعبد الله حفظه الله تعالى نشره في مجلة الجامعة 


5 
المتوفى سنة 1/44 ه تناول فيه موضوعٌ التَمسّك بالسّن 
واجتناب البدعء وهو موضوعٌ ذو أهميّةٍ بالغْوّء لأنْ مبنى 
الدين على العبودية الخالصة والاتباع الصّحيح, فلا يُعَبَدُ 
إلا ال ولا يُعْبَدُ الله إلاّبما شرعَ على لسان رسول الله يل 
وهذا معنى الشتّهادتين الكريتين اللتين شرع الله بحكمته 
البالغة تكريرهما في الأذان والإقامة يوميًاً مرّات عديدة» 
ترسيخاً للتوحيد والاتباع» والتصوصٌ التى تناولت هذه 
القضيّة كثيرة في الكتاب والّة وآثار السّلف الصّالحء 
ويكفينا الآن منها قوله تعالى : ١‏ قَمَن كان يَرَجُو لِقَآءَ 
رَبْهء فَلَيَعَمَلَ عمَلدٌ صَلِحَا وَلَا ُمْرِكُ بعبَادة ريق أَحَدا 4 

1 الكيف : ١٠١‏ ]؛ففى بي آخخر الآية بيانٌ واضح لتوحيد 
العبادة ووجوب إخلاص الدّين له سبحانه واجتئاب ما 


الإسلاميّة . العددان : 3١5 ٠١‏ ء لعام 515اه 
اه فاتتضى التَنبِيهٌُ لمن أراد أن يستفيد من نشرتهء واللهٌ 


2 ل 
يوفق الجميع لما يحب ويرضى. 


7 
يضادٌ هذا الترحيد من الشّركء كما أن أوّل الآية فيه 
الإشارة إلى أصل الاتباع لأنّ العمل لا يكون صالحاً إلا إذا 
كان صراباًء ولا يكون صراباً إلا إذا كان مواتقاً للسسُئّة 
التَبِويّة» وبهذه الآية استدل الفضيلٌ بن عياض وغيره من 
أهل العلم على شرطي قبول الأعمال وهما الإخلاص 
والاتباع رزقنا لله وإيَاكُم ذلك بفضله وكرمه. 
ورسالة الدهّ هذه عالج فيها الموضوع من جوانب 
عدّة يجمعْها محورٌ واحدٌ هو كمال هذا الدّين ومَامُهء وأنّ 
النّجاة والسّلامة في اتباع المننّة. والخسرات والهلكة في 
الإحداث والابتداع. ول يُخْل الرّسالة من لْحةٍ تاريخيّة عن 
ظهور البدع» وأشهر الفرق المتحرفة عن منهج السّلف 
الصّالحء مع تعريفاتي موجزةٍ للسّنّة والبدعة. 
© اسم الجزء وتوثيق نسبته إلى الحافظ الذهبي : 
إن أسلوب الحافظ الذهبي ظاهرٌ جداً في هذا الجزء. 
وفْسَّهُ في الحض على الاتباع والتّحذير من الابتداع لا يكادُ 


م 
يخفى» وعبارائه الذهبيّة البي يختمٌ بها التعليق على التصوص 
من سؤال الله القبات على التُوحيد والسّنّة ونحو ذلك تؤكُدُ 
صِحمّة نسبة هذا الجزء إليه. 

ثم إِنّه جاء في آخر النّسخة ما يؤكّدُ ذلك حيث قال 
التاسخٌ : ١‏ كتبت هذه النّسخة من خط مؤلّقها الحافظ 
الذهي ٠‏ وقُوبلت على خطه » . 

آمَا اسم الجزء قلم يرد له ذِكْرٌ في النّسخة الخطيّة 
وموضوعُه المتعلّق باتّباع المدتة واجتناب البدعة يجعل 
الباحث يطمئنٌ إلى حدّ كبير أنّ هذا الجزء هو المذكورُ عند 
سبط ابن حجر و ابن تُغْري يردي و ابن العماد باسم : 


« الَتَمسّك بالسّنن ا 
)١(‏ كما نقله عنهم د. بشار عواد في كتابه الذهي ومنهجه في كتابة 
تاريخ الإسلام 717 . 
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© وصف النْسخة الخطية : 

اعتمدث في تحقيق هذا الجزء على نسخة مكتبة 
الأسكوريال بإسبانياء وها صورة في قسم مخطوطات الجامعة 
الإسلاميّة بالمدينة الثّبوية تحت رقم: 09494/ا ‏ فلم » وهي 
تقعٌ ضمن مجموع [ 51 أ- 08 ب ]» في ست ورقاتي. 
وقد خلت من ذِكْرٍ اسم التاسخ وتاريخ الخ وخطّها 
نسحي مقرو مسطرثئها : ١‏ سطراً . وهي نسخةٌ منقولةٌ 
من خط المؤّف ومقابلةً عليه كما أفاد ذلك ناسح الجزء . 


1١ 


دالت ورسولوك اناد 


والمفر 


تهاية الجزء 


١ 


الحمد فى والصلاة والسّلام على رسول الله ك. 

اعلم أنّ البدعة مذمومة في الجُملة قال تعالى : 
( شَرَعُوا لَهُم مْنَ ادير ما لَمَيَأذَنْ يه آللّهُ 2174» وقال: 
١‏ وَمَنَ أَصَلُ ِمْنٍ أَبَعَ هَوَئُ بتر هدٌّى يرح ال" *, 
فائُباعٌ ما جاء به الرسول يق أصلْ ونون ومخالفه ضلال 
ووبال» وابتداعٌ مالم يأذن فيه ولا سَنّهُ مردودٌ. 

(ازوق :]9 حفن بن كه عن انق عن اين أن 
الي ية قال في خُطبته: « إن أصدق الحديث كلام الى 


. 7١ الشورى : الآية‎ )١١ 
86٠ القصص : الآية‎ )١( 
. زيادة توضيحيّة يقتضيها السياق‎ )©( 


١ 

وخيرّ الهدي هدي ممه وشرٌ الأمور محدثائهاء وكل بدعدٍ 
ضلالة 017 وفي رواية ابن المبارك» عن القوري» عن جعفر: 
« وكل محدثةٌ ندعة» وكل ضلالة في القاد 204 

وحديثة العرباض وصححه التٌرمذيْ قال: « عتطبنا 
رسولٌ الله و بخطبةٍ عق ذْرَفَتْ منها العيوثٌ» ووجِلّتْ 
منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الل كأةٌ هذه موعظة 
مود فماذا تعهدُ إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الل والسّمع 
والطّاعة؛ فَإنّه من يَعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسْتّتى وسئّة الخلفاء الرّاشدين المهديين من بعديء 
تمسّكوا بهاء وعَضّوا عليها بالتُواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فَإن كل بدعة ضلالة )290 , 


)١(‏ أخرجه مسلم 097/7 رقم: “4: من طريق عيد الوهّاب بن 
عبد امجيدء عن جعفر بن تحمّد به ٠‏ 

(1) أخرج هذه الرّواية التسائي 184/8 بإسنادٍ 

(9) أخرجه أبو داود ل 31 رقم: 1 والترمذي 
57/6 رقم: 251/5 وابن ماجه 1١6/1‏ كل رقم »5١‏ من 
طريقين عن العرباض بن سارية» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صححيح ) - 


1١6ه‎ 


ورُوي عن عضيف بن الحارث مرفوعا : ( ما ابتدع 
قوم بدعة إلا تركوا من السنئة أخقها )20. 
وجاء في الآثر : « كل بدعةٍ ضلالة و إن رآها 


الثاس نه ل 


تفسير هله الإطلاقات ُ 


إن التراع يقع في أشياء هل هي [ خبوبة ]7 أو هي 
مذمومة؟ فطائفة ذمتها لأآنها بدعة,» وأخرى لا تدم 


000 وهذه من لسن 


ويقولون: من البدع حَسَن وسيء 


إللق أخرجه بنحوه أحهد 5 والبرّار - زوائده 4/1 رقم: 
1 من.طريقون عن لبي بكر بن خبلا الف من حبيب بن عبيد 
الرحّبيء عن غضيف بن الحارث الثُمالي بهء قال الطيئمي في 
مجمع الزوائد 184/١‏ : فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
وهو منكرٌ الحديث ). 

إهق أخرجه بإستناد صحيح المروزي في المنّنّة 2001 واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد 347/١‏ رقم: كال من طريقين عن 
هشام بن الغازء عن نافع» »عن ابن عمر قال: فذكره . 

() زيادة يقتضيها السّياق . 

(5) اليد دم كلها سيّئة » وما جاء من وصف بعض الأفعال بأنها بدعة 
بحس قال اك البائعة الأخري: ل لسرت 


١ 
وقد تَعّدُ طائفةٌ الشّىءَ بدعة ولا تشعرٌ بآنّه جاء فيه آثره وكذلك‎ 
عامّةٌ الطُوائف كدّعي آنها أهلُ السّةٍ وتُبَدّع مَنْ خالفها.‎ 


فتقول : الشُْةٌ الى هى مقابلة البدعة هي الشرْعَةٌ 


المأثورة من واجبهو ومندوب200 وصئف خلائق من امحدثين 


كتباً في السسّئّة والعقائد على طرائق أهل الأثرء وسّمّى 
الآجْرَيْ كتابه « الشريعة  »‏ 

فالبدعة على هذا ما لا يأمر الله به ولا رسوله؛ ول 
يأذن فيه ولا في أصله”"2؛ فعلى هذا كل ما نهى الله ورسوله 


)١(‏ هذا تعريفف للسّة بللعنى العام الذي يشمل ما قام الذليل 
الشترعيٌ عليه بأنّه طاعة لله ورسول. سواء فعله يك أو اقره» أو 
م يفعل في زمانه لعدم المقتضي حيئئذٍ لفعلي أو وجود المانح منهه 
فإنّه إذا ثبت أنه أمر به أو استحيه فهو سنّة. انظر مجموع قتاوى 
ابن تيميّة .١8-7019//7‏ ثم إنّ السنّة والبدعة بينهما علاقةٍ 
لغة وشرعاً فمن رناحية اللّغة نرى بينهما ترادفا لأنْ السسئة لغة 
هي الطريقة حسنةٌ كانت أو سيئة» قكل من ابتدا أمرا عمل به 
قوم من بعده قبل هو سئّة. ومن ناجية الشرع نرى بينهما تضاذإٍ 
وتنافرا لأنٌّ السّنّة شرعا هي طريقة النَ يِل وأصحابه والبدعة 
ما كان الفا لطريقة الب يل وأصحابه. انظر قواعد معرفة 

البدع 78-517 للجيزاني. 2 : 
)١(‏ في هذا التتعريف ضابط واحد من ضوابط البدعة وهو آلا يستند 
الفعل إلى أصل شرعي؛ ويقي ضابطان وهما أن يكون الفعل 


1١7 
عنه فهو من البدعة'" أما المباح المسكوت عنه قلا يَعَدُ‎ 


ع 


سُئةَ ولا بدعة» بل هو نما عفا الله عنه. 


د 00 والأمرر 2 لطم الام وو 205 
صاحبه إحداث طريقة في الذين ن تضاهي الطريقة المشروعة» وهذا 
0 طريقة: ف الدين” خترعة تضاهي الشرعية» قصل بالثلوك 
عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه » ثم شرح التّعريف مطولا 
انظر الاعتصام /١‏ 50 - تحقيق الحلالي. 


)١(‏ ثمّة علاقة بين البدعة والمعصية فيجتمعان ويفترقان: يجتمعان في 


أنّ كلا منهما منهى عنه؛ مذموم شرعاء ويلحق فاعلّه الإثم» 
ومن هذا الوجه فَإن رالبد تدخل تحت جملة المعاصي. وعلية 
تكونُ كل بدعة معصية؛ ولي كل معصيةٍ بدعة» فقول الذهبي: 
«كل ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة » فيه نظرء إذ ليس 
كل منهي عنه .أو معصية بدعة؛ فالزاني عاص لكثه لا يسمى 
مبتدعل والسّكير عاص لكنّه لا يوصف بالابئداع» فكل بدعةٍ 
معصية؛ وليس كل معصيّةٍ بدعة» انظر علم أصول البدع 717 
4 أعلى حسن عبد الحميد. وتنفرد المعصية عن البدعة بأن 
مستند النهي عن المعصية هو الآدلة الخاصّة من نصوص الوحي 
آو الإجماع أو القياس» بخلاف البدعة إن مستند النَهي عنها هو 
الأدلة ١‏ مه ومقاصد الشريعة وعموم قوله صَ: كل بدعة 
ضلالة ). وتنفرد البدعة بكونها مضاهية للمشرو إذ هى تضاف 
إلى الدين وتلحق بهء مخلاف المعصية فَإنّها مخالفة للمشروع إِذ 


8 

وفي « السّئن )ا لسلمان مرفوعا : « ما سكت الله عنه 

فهو مما عفا عنه )270. [ وفي ] حديث أبي ثعلبة”2 مرفوعا : 

٠‏ وسكت عن أشياءً رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا 

عنها 790©! فك ما سكت الشّارع عنه هل يُسنّى حلالاً أو 
عفواً ؟ قيه قولان للعلماء . 


هى خارجة عن الذين غير منسوية إليه. وأيضا فإنّ جنس البدعة 
أعظم من جنس المعصية ذلك أنّ فتنة المبتدع في أصل الدّين» 
وفتنة المذنب في الشّهوة 5. انظر قواعد محرفة البدع 7١‏ للجيزاني. 

)١(‏ أخرجه التَّرمِذْيٌ 1917/4 رقم: ١09/77‏ الحوتء وابن ماجه 
117/7» رقم: 717؛ من طريق سيف بن هارون البرجمي» 
عن سليمان التُيمي» عن أبي عثمان الهدي» عن سلمان به. قال 
الترمذي: « هذا حديثٌ غريبُ لا تعرفه مرفرعاً إلا من هذا 
الوجه »» ثم م ذكر أنْ الحديث وقفه أصح. وقد حسن الحديث 
العلامة الات في صحيح التّرمذْي ؟/ 2١56‏ وصحيح ابن 
ماجه 41/7١ء‏ وغاية المرام رقم 00 

() في الأصل : أبي نخيلة » والتصويب من مصادر التّخريج . 

(8) أخرجه الحاكمُ في المستدرك 118/4 والدارقطني في السّنن 
4--184ء من طريق داود بن أبي هندء عن مكحول» عن 


أبي ثعلية الخشني به. 


1 

فالبدعة المذمومة لابدّ أن تندرج في القسم المذموم؛ 
محرّمة كانت أو مكروهة» كما أنّ المسّيّةَ الحبوبة مندرجة في 
القببع الكتمؤةا: 

وإنّما نشا التّزاعٌ من جهة قوم ظتّوا أنّ البدعة هي ما 
م يفعله الب يخ وأصحابه والتابعون أو ل يقولوه» والرّسول 
يتحكّمُ انَباعُه فلا يمكنٌ أن يكون قوله أو فعله بدعة قط » بل 
هو من 

قتراهم ثارةً يقتصرون في البدعة على ما لم يصدُر عنه» 
وتارة يضمُون إليه الخلفاء الأربعة» وتارة يضمُون إليه 
البَدْريّينء وتارءً الصّحابق وتارة الأَمّةَ وتارة اللّف. 

كما ين الحر”© يرن مولة إلا من عر وح وف 
لأنّه مِنْ أولي الأمرء فإذا كان متبوعاً إِمّا شَرْعاً وما عادة 
احتاج إِيادٌ البدعة إلى أن يَُحْرَّجَ ما يُتْبَعْ فيه عن أن 
يكون بدعة . 


: في الأصل : فمن أخدٍ ء والمثبتث أعلاه أولى‎ )١( 


” 

ثم لا اعتقد هذا خَلْقّ صاروا يتنازعون بَعْدُ في بعض 
هذه الأمور التي لم يفعلها المتبوع؛ فقوم يرونها كلّها سُنْهَ 
أخذاً بعموم التص في قوله: « كل بدعةٍ ضلالةٌ ). 

فهؤلاء وقفوا مع النّص؟؛ لأثه''" لابدَ لمن سلك 
هذا أن يقول: ما ثبت حسنه من هذه البدع فقد حص 
من العموم . :0 

0 يفرّق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية» وهذه 
الطّريقة أغلبُ على الآثريّةه وذلك أشبه بكلام أحمد 
ومالك لكن قد يُعَلْظُون”© في مسمى البدعة. وقوم 
قسموها إلى حرم ومكرويء ومباح» ومستحب» “» وواجب 0 


. في الأصل : لآن » والمثيت أعلاه أولى‎ )١( 

(0) ويحتمل رسمها : يغلطون ‏ 

(؟) قد أجاب الشاطي عن هذا التَقسيم بما خلاصثه آله آمرُ مخترحٌ لا 
يدل عليه دليل شرعي؛ بل هو في نفسه متداقع؛ لأنّ حقيقة 
البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص التترْع ولا 
من قواعده؛ إذ لو كان هنالك ما يدل من الشترع على وجوب أو 
ندب أو إباحة لما كان كم بدعةء» ولكان العمل داخلا في عموم 


"5 


وذكروا قولَ عمر: « نِعْمّت البدعة )20 » وقول الحسن : 
١‏ القَممَصُ بدعة و يَعْمّت البدعة كم فيها من أخ مُستفاو» 
ودعاء مستجاب )290 

وقال الشّافعي : « البدعة بدعتان : بدعةً خالفت كتاباً 
أو سُةَ أو إجماعاً أو قول صاحب فهذه ضلالة » و بدعةً لا 
تخالفُ ذلك فهذه حسنة)©, 


الأعمال المأمور بهاء أو المخيّر فيها؛ فالجمع بين عد تلك الأشياء 
بدعاء وبين كون الآدلّة تدلٌ عليها جمعٌ بين متنافيين. انظر كتاب 
الاعتصام ١931 /١‏ 195 للشاطي رحمه الله تعالى . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطًا 114/١‏ رقم: يي 
ا رقم: لول والبدعة هنار في كلام عمر لغوية لا 
شرعية بدليل أن صلاة التراويح جماعة فعلها رسولٌ الله يه في 
أول الأمر وإنّما امتنع بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم؛ وذلك 
لا يدل على على المنع مطلقاً لأنْ زمانه © كان زمان وحي وتشريع» 
فلمًا زالت عل التشريع بموت رسول الله يك رجع الأمرٌ إلى أصله. 

(؟) ذكر قول الحسن ابن الجوزي في تلييس إبليس 1١7‏ واين رجب في 
جامع العلوم والحكم 54١‏ والسّيوطي في الأمر بالاتباع 4/8. 

(*) أخرج فول الشافعي أبو نعيم في حلية الأولياء .11١7/9‏ قال 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم 170/7: ( مرادُ الشافعي 


”5 
قالوا : وثبت بالإجماع استحباب ما يسمى بدعة 
وذكوؤا. حديت مز فير ملك حسئة ) لي » لكنهم لا 


يكادون يضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئةء 
فهذا يستحمينٌ ما يذْمّه الخد 


رحه الله ما ذكرناه من قبل أنّ البدعة المذمومة ما ليس لها أصلٌ 

من الشريعة يرجع إليه دهي البدعة في إطلاق الشرع. وأمًا 
البدعة المحمودة فما وافق السنّة يعني ما كان لها أصلٌ من السسئّة 
يرجع إليه وإنّما هي بدعة لغةً لا شرع لموافقتها السئة ). 

)١(‏ حكم استحباب الجماعة في التّراويح ثابت بفعل رسول الله يه 
وتسميئّه بدعة إِنما هو من ناحية اللّغة لآنّ عمر رضي الله عنه أحيا 
شيئاً قعله رسول الله يلك لا آله اخترع شيئاً لم يسبقه إليه نيه للد 

(؟) أخرجه مسلم 9/٠0 -17١4/7‏ رقم: 59» من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي. والحديث واردٌ في الصّدقة حيث ابتدر أحدٌ 
الصحابة إليها بعد أن حنّهم رسول الله 4 ما مل سائر من كان 
حاضراً على التَصدَّقء فقال رسول الله 4# حينها هذا الحديث. 


دفن 
وبعضُهم قال: البدعةٌ هي ما تُهي عنها لعَيْيِها ومالم يَرذْ 
فيه نه لا يكون بدعة ولا سَنَّة؛ فلازمٌ قولهم تعطيل معنى 
قوله: « كل بدعةٍ ضلالة ) حيث قالوا: التحميم بالتّقسيمٍ 
والإثبات بالنفى» ولم يبق فائدة لقوله: ١‏ كل حدثةٍ بدعة )» بل 
يبقى بمنزلة قوله: كل ما نهيتكم عنه ضلالة0©. 
لكن عمدتهم ما يقوم من الأدلة على حُسْن بعض ما 
سمو بدعة من إجماع أو قياسء وهذه طريقة مَن لم يتقيد 
بالآثر إذا رأى دق ومصلحة من متكلّم وفقيه وصوق؛ 
فتراهم قد يخرجون إلى ما يخالف النَصّ ويتركون واجبا 
ومستحيّاء وقد لا يعرفون النُصّ فلابدٌ من العلم بالسئن. 
)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيميّة جواب نفيس على من حل قولّه ك8 : 
كل بدعةٍ ضلالة » على ما تي عنه عموماً فقال في الاقتضاء 
7 - 11/4: رلا يجورٌ حمل قوله #: كل بدعةٍء على البدعة التي 
هي عنها بخصوصها لأنّ هذا تعطيلٌ لفائدة هذا الحديث » في كلام 
مطوّل له رحمه اللهء وأنظر علم آصول البدع 5117 - 7١15‏ للحلي. 


"4 

أمّا ما صح فيه النّهِي فلا نزاع في أنه منهي عنه وأنّه 
سيء» كما أنّ ما صح فيه الأمرٌ فهو شَرْعٌ ومدنة . 

وأمّا من خالف باجتهاد أو تأويل فهذا ما زال 
في الأعصار . ١‏ 

فأوّلٌ ذلك بدعة الخوارج حتّى قال أوههم لني 6 : 
« اغيل )(لي فهم لا يصرّحون بمخالفة السّئّة المتواترة 
ويقفون مع الكتاب؛ فلا يرجمون الزّاني» ولا يعتبرون 
النُصاب في السرقة» فبدعتّهم تخالف السّئن المتوائرة . 

وغالبُ من يخالف مذاهب السّلف في الأصول 
والفروع إنّما يخالفها لاعتقاده أنّ ذلك مخالف 
للنصوص والعقل . 
)١(‏ أخرجه البخارئ 719/6 - 518 رقم: 701٠١‏ ومسلم 

5 - 50لاء رقم: 0154 عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله 


عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله ع - وهو يقسمُ قسماً -إذ 


أتاه ذو الْوَيْصرَة ا وه يا رسول الله 
اغديل» فقال: ويلك» ومن يعدلٌ إذا لم أعدل .. 


ه؟" 


قال الإمام أحجمد: « أكثرٌ ما يخطىء الْنَاسُ من جهة 
التأويل والقياس الل 

وبعض الصحابة رد : 

حديث « الميت يُعَدبْ بيكاء أهله عليه )20 

- وحديث تخاطبة أهل قليب يدر لد 


- وحديث [ بروع بنت واشيق آي مهر الفُوضَة(9). 


. 377/17 ذكره عن أحمد ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 206١/7‏ رقم: 2.1745 ومسلم 241/7 
رقم: 77 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

إفرفق أخرجه البخاري بالبتين 2 لوث رقم: كلا ومسلم 
5 و رقم: 4لاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) أخرجه أبو داود 2088/7 رقم: 65:» والتّرمذَئيْ "/ »45٠+‏ 
رقم: 21156 والنّسائي ١1١/5‏ -131كء وابن ماجه 0559/1١‏ 
رقم: »+١‏ من طرق عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوّج 
امرأة قمات عنهاء ولم يدخل بهاء ولم يفرض ها الصّداق» ققال: 
لما الصّداقٌ كاملل وعليها العدةء وها الميراث. فقال معقل بن 
سنان: سمعتُ رسول الله يله قضى به في بَرْوَع بنت واشق- قال 
لتَرمدَيْ : « حديثٌ ابن مسعودٍ حديث حسن صحيح ». 


5؟ 


ب و حديث بنت قيس في عدم السكنى 
والثفقة و20 

وظهر في خلافة علي بدعة الخروج والرفض وطعن 
الصّحابة بعضهم في بعضء وذلك خلافُ الكتاب والسَّئة. 

ثم ظهر في حدود السّبعين بدعة القَدَر كذبوا بالعلم أو 
بالمشيتة العامّة» وذلك مخالف للكتاب والسنّة. 


وجاءت المَبريَةٌ فجعلوا العبد مجبوراً لا حُكْمَ عليه» 
فهذه أيضاً بدعة غالفة لما في الكتاب من الأمر والتّهى 


)١(‏ ألخرجه مسلم ؟18/7١1كء‏ رقم: 241 من طريق أبي إسحاق 
قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا 
الشّعبي» فحدّث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله 
لم يجعل لما سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسودٌ كفا من حصى 
فحصبه به فقال: ويلك! تحدّث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب 
الله وسلة نينا 5 لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت»ء لها 
الستكنة والتفقةٌ قال الله عر وجل: ١لا‏ عُرِجُومُكَ مِنْ بُوتِهنٌ ولا 


جرح إل أن يتين بِفَحِعَة مُييكةِ4 [ الطلاق : الآية ١‏ ]. 


يض 


والوعد والوعيد وإثابة المحسن وعقوبة الظّام؛ فالأولون 
كذّبوا بخروج العصاة من الثار وأحاديث الشفاعة» ومن 
الأخيرين يقولون: لا عذابّ وأنّ الإيمان لا يتفاوت. 

ثم وُجدت بدعةٌ الجهميّة والكلام في الله؛ فانكروا 
الكلام والحبّته وأن يكون كَلَْمَّ موسى أو اتخذ إيراهيم 
خليلا. أو آنه على العرش استوى» وذلك مخائف 
للقصوصء فنشا مَنْ شب الباري» وجعل صفاته كصفاتناء 
فخالفوا الكتاب والسّئة . 

ثم حدث في دولة المأمون ما هو من البدع الكفرية 
كالحرَميّة(' » والقرامطة؛ وتعطيل الشّرائع وأدْ ذلك رموزء 
فلم يَرَتَبْ مسلم في كفرهم. 

المع ضد المبتدع؛ لأن المتبع [ لم يخرْج ] من حدود 
متبوعه» 1 و ] المبتدعٌ أحدث أمرا على غير مثال قال الله 


)١(‏ أتباع بَابِك الُرّمي استباحوا الحرّمات وزعموا أن النّاس شركاء 
في الأموال والنّساءء انظر الفرق بين الفرق 5157 للبغدادي. 


م 

فاوح قير العقافت ولاش اا ان دن 
وقيل: بديع سماواته وأرضه ومنه يديع الحال» وكلام يديع 
امحل لعي له 

ومعلوم أن التي 45 لم ينه عن كل أمر ابتدأه مبتدىمٌ 
وأحدثه مُخْدِثٌ2 كم مر إلى فسقَةٍ أو كنار فدعاهم 
ووعظهمء بل هو المعي بقوله عليه السّلام: « مَن دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتّبعه )20 الحديث.» 
وبقوله: « من سن مه حسنة )0 وقال تعالى: « فَآسَتَبِقُواً 
آلَخَيرَتٍ 224 وليس امرادُ بقوله: ١‏ مَن سن سك ) أنه 


يبتدعٌ عبادة أو قولاً لم يأذن الله به . 


. 1١1/ البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .3505١/5‏ رقم : 17 ء من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه ‏ 

() تقدّم تخريجد ص 31 . 

(5) البقرة : الآية 154 . 


؟ 

ومن المنمئّة الحسنة ما فعله عمر بن عبد العزيز من رد 
المظالم وأخذه من الأمراء أموالاء ومن السّئة السيّئة ما فعله 
الحجّاج من أَيْمان البَيعَقَه وجرأته على الَدّم بمجرّد شبهة 
نه أحدث أمورا قبيحة؛ ولحذا أعظمٌ العلماءً من قَدْر 
الشّافعي وأحمد والجنيد وأمثالهم أكثرٌ من غيرهم لأنّهم سَتُوا 
في الإسلام سَكْةٌ حسنة وآماتوا بدعاً سيّئش قال عليه السّلام: 
« إن الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مائة سن من يجدد 
لها ديكها 2304 

فمن لم يفرّق بين ما ابتدعه الْجَعْد وغَيْلان وَالْجَهُمء 


وبين ما أحياه عمر بن عبد العزيز والحسن وأيوب 


)١(‏ أخرجه أبو داود 4/ 48» رقم: »474١‏ من طريق ابن وهب» 
أخبرني سعيد بن أبي آيوب» عن شراحيل بن يزيد المعافري» 
عن أبي علقمةء عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله يق 
قال: فذكره. قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى - في الصحيحة 
رقم: 04: ( السّد صحيح» رجاله ثقات رجال مسلم ». 


حي 

والأوزاعي لم يَقْقهه وإن كان الكل في اللّغة قد ابتدعوا 
وشترّعواء بل كل نئ له شيعه ومنهاج ادن وه: 

وإِنّما ذم اللّهُ من شرع دينا لم يأذن به الله ومن ذلك 
قول عمر : ١‏ نِعْمّت البدعةٌ »!2 لأنها بدعة في اللّةَ لا في 
اعرف الشرعي. 

ومن بدعة اللّغة جمعٌ المصحف وثَرَحَ الله لذلك صدرٌ 
عمر وزيد وأبي بكر ثم عثمان. 

فقوله : ١‏ كل بدعةٍ ضلالةٌ » ليس المرادٌ كل ما سمي 
فق اللعة بلع ويوضحه قولّه: « وشرٌ الأمور محدثاتها » 
فكلاهما في العرف صار لا يُذْم. 

وديثّنا بحمد الله تام كاملٌ مَرْضيّ قال تعالى: « أَلَيَوَمَ 
أَكَمَلتُ لَكُمَ دِيتكُج 204 وقوله عليه السلام: ( ما تركت 


. 5١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) المائدة : الآبة “ا‎ 


وم 


وه بي 


من شيء يَُربُكم إلى الدنّة ويُبْعِدُكم عن الثّار إلا وقد حدثد 
به 4100 فأ حاجة بنا بعد هذا إلى البدع في الأعمال 


والأقوال» قال ابن مسعود : « اتّبعوا ولا تبتدعوا فقد 


كفيتم ا 


2549 أخرجه الشافعي في مسنده  بدائع المنن رقم: لاء والرّسالة رقم:‎ )١( 
كدت ومن طريقه البيهقي في السّئن الكبرى 9/7/9 والأسماء والصفات‎ 
رقم: 4417 وبيان خطأ من أخطا على الشّافعي 0 والخطيب‎ 9 
في الفقيه والمتفقه لاا الا رقم: الالاء عن عبد العزيز بن محمدء‎ 
عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب» عن المطّلب بن حنطب أنّ رسول‎ 
الله يك قال: فذكره. وهذا مرسل المطلب بن حطك تند لكن رجح‎ 
أله من طبقة صغار‎ ٠١7 97 الشّيخ أحمد شاكر في حاشية الرّسالة‎ 
الصّحاية وعليه يكون الحديث متصلا. وعلى كل فللحديث شواهد يتقَوّى‎ 
وعن عمران‎ 2١71417 بها منها عن أبي ذرٌ أخرجه الطبراني في الكبير رقم:‎ 

بن داور أخرجه عبد الررّاق ©0١‏ رقم: وانظر الصحيحة 
: 7 م1١ء‏ وحاشية حديث علي بن حجر الستعدي 78 4» وحاشية 
الفعيه والتفقه 70/1 

(7) أخرجه وكيع في الزّعد 040/١‏ رقم: و3 وأمد في الزعد ك3 
والدارمي .4١/١‏ رقم: 2308 وإبن وضاح في البدع والنِّي عتها 47» 
وابن بطّة في الإبانة فض واللالكائي في شرح أصرل الاعتقاد »457/1١‏ 
رقم: ٠١4‏ والطبرانيّ في الكبير 278/4 رقم: ٠لالالم»‏ والبيهقي في 
المدخل رقم: ٠8‏ 3 من طرق عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
أبي عبد الرّحمن السّلمي» عنّ ابن مسعردٍ قال: فذكره. ورجاله ثقات كما 


يض 
وَانَباعٌ الشترع والدين مُتَعَيْنُ» واتّباعٌ غير سبيل المؤمنين 
با حوى وبالظنّ وبالعادات المردودة مقت وبدعةء الهم 
اصرف قلوبّنا إلى طاعتك. 
قيل: ١‏ إن أُوَيساً قري قال لِهَرم بن حَيّان: سّل الله 
ان يُصلح قلبّك ونيتكء فإني ما عالجت شيثاً علي أشدّ من 
صلاح قلبي ونيي 0 
وفي مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 6 : 
« ما بعث الله من نبي إلا كان له من آمْته حواريون 
وأنصار» يستثون بِسُئته ويتّبعُون هديّهء ثم يخلفْ من بعدهم 
خُلوفُ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» من 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء 
ليس وراءَ ذلك من الإيمان حبّةٌ خَرْدل »00 
قال الهيغميُ في المجمع 18١/١‏ إلا أنّ الأعمش وحبيباً مدلسان وقد عتعتاء 
وللأثر طريق أخرى يتقوى بها أخرجها أبو خيثمة في كتاب العلم رقم: 04 


عن حمادء عن إبراهيم» عن عبد اله به وصحّح إسناده العلامة الألباني- 
)١(‏ أخرجه مسلم 59/١‏ ١لا2ء‏ رقم : 0 


ايفن 


وفي البخاري حديث « من عمل عملاً ليس عليه أمرُنا 
فهو رَدٌ )10» ولو كانت البدعة مستحبّة لكانت مقبولة» وقد 
أمر بأشياء لم تكن على عهده وَل . أو لم يعمل [بها] لعدم 
الحاجة إليهاء أو لانتفاء ل ل 
أهل الرّدّة وقتال المجوس والثّرك وياجوج"" والخوارج» 
وكأمره بإطاعة أمراء جور والصّلاةٍ ة خَلفُهِم؛ وكشروط عمر 
على الدْمّت وكان عليه السلام أقرّ يهود خيبر لفلاحتها بلا 
جزية» ثم أجلاهم عمر وضرب عليهم الجزية» وكذا نزول 
ابن مريم حَكْما عَذْلاَ فيكسر الصّليب» ويقتل الخنزيره 
ويضع الجزية» وإنّما يفعل ذلك بأمر نبيّنا ‏ وكذلك ما 
يفعله المؤمنون في اليوم الطّويل زمنّ الدّجّال في كثرة 
الصّلوات في قوله : «[ اقدرُوا ] له قَدْرَهُ »2 وكذلك أمره 


زفق أخ رجه البخاري ل رقم: فهة ومسلم ال 
رقم: 207/١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) في الآأصل : ياج ء والمثبت أولى . 

() أخرجه مسلم 4/ 5567,» رقم: 1974: من حديث التوّاس بن 
سمعان رضي الله عنه. 


ان 


بالقعود في يوم الفتنة والانفراد إلى الجبال في غنمه أو بِاتََخَادْ 
سيف من خشب00, 

وكلّ ذلك بحسب الأحوال على ما دلت عليه 
التصوص والعمومات. 

ومن ذلك إذنه في دخول حمامات الأعاجم للرجل 
يمتزر ومنع المرأة منه إلا المريضة والتفساء0©؛ فلا يقال 
عر الحمّام بدعةٌ فما كان في الحجاز حَمّام9 . 


)١(‏ الأحاديث فيما سبق مشهورة معلومة لا داعي للإطالة بتخريجها. 

(1) أخرجه أب داود 4/ 207-501 رقم: 24081١‏ وابن ماجه 9/ ا 
رقم: 253/44 من طريق عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم؛ عن عبد الرّحمن بن 
رافمء عن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله و8 قال: « إنها ستفتح لكم 
أرضّ العجمء» وستجدون فيها بيوتا يقال لما الحمّامات. فلا يَدْغْلكها 
الرّجاكٌ إلا بالأزر» وامنعوها النّساء إلا مريضة أو نفساءً »» وإسنائه 
ضعيفة فيه ابن أنعم وابنُ رافم وكلاهما ضعيف» وانظر غاية المرام رقم: 
7 للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. 

() فما كان في الحجاز حمام : الجملة غيرٌ واضحة في الأصل» وهكذا اجتهد في 
قراءتها د.محمّد باكريم حفظه الله تعالى. 


وم 

وكذلك الاي والملابس والدُور والرّي(21 قال الله 
تعالى: لا عَرَمُوا 2 طَيْبَتٍ مَآ أُْحَلُ أله لَكُمَُوَلَا تَعمَدُ 2041 
وقال: «١‏ وَسَخَرَ لجر ما فى موت وَمَا فى الأرَض 
جَميعًا نه 04 

ولا عافت نفسه الزكيّة أكلٌ المْئّبُ ما حرّمه واعتذر 

وكان يحب الخَلّواءَ وَاخَلْوَ البارق واللّحمّ وأكلٌ 
الدّجاج» والرْطّب والقِئَاى والطيبات التي بأرضهء وتزوج 
ببضع عشرة امرأة» ولبس القميص والعمامة والحبَةَ الضَيقة 
وركب الفْرّمنَ والثّاقة والحمارٌ والبغلة ولا كان مع ذلك 


)١(‏ هكذا في المخطوط بالرّاء والمرادٌ والله أعلم : الاستقاء» وأيدى 
د. محمد باكريم احتمال أنّها : الرّيّ » وفيه تكرارٌ لا يخفى إذ 
الملابس والرّيّ متقاريان في المعنى . 

(59) المائدة : الآية لم . 

(") الجاثية : الآبة ١7“‏ . 


ان 
8-5 من التَنعُم والرّفاهية» وما خيّر بين أمرين إلا اختار 
أيسرّهما(١؟‏ صلوات الله عليه وسلامُّه . 
م 
قال تعالى: « لِيُنفِقَ ذو سَعْةٍ من سَعْيِ وَمَن قُورَ 
عَلَيهِ ره فليفِقَ مِمّآ ءَانَددُ آل 04" وقال: « وََكُنُوآ 
وَأَسْرَبُوا وَلَا مُسَرفُوَآ 04" فاحذر الورع الفاسد. ولا تكن 
عبد شهواتك. 
وكان يمرض ويتداوى» ويحرص على أدوية نافعة 
وعلى المحتجامة. 
وممًا أحدث تمصيرٌ الكوفة والبصرة» والمتائرٌ ووضمٌ 
الدواوين» وخزائنٌ الأموال» وأمثالٌ ذلك مما قعله الخلفاءٌ 


م م 


الرّاشدون والأكمّةٌ أو الأمة كلها 5 


. الأحاديث فيما سبق مشهورة لا حاجة للإطالة بتخريجها‎ )١( 
.1/ الطّلاق : الآية‎ )5( 
. الأعراف : الآية الا‎ )”( 


باو 

واستدلٌ متكلّمٌ على من أنكر عليه بعضَ حجاجه 
ومسائله بآنه بدعة لأن السلف لم يُنقل عنهم نهيّك عن هذاء 
فلا بدّ أن يُجيبه بن السّلف ما احتاجوا إلى النهي» ودلّت 
التصوص على النّهِي فالنّهي حسن. 

وأيضا فإذا كان الفعلُ بدعة والبدعة ضلالة فهذا 
تناقض» فالفعلٌ إن ثبت حسئّه بأدلة شرعيّة فالئَهيُ عنه 
بدعةٌء وإن لم يدل عليه الَرْعٌ فهو بدعةٌ والنْهَىُ عنه سك 

وريّما كان فصل الخطاب أن بعضُ الفعل حَسَنٌ 
وبعضّه سي مثاله التْظرٌ والمناظرةٌ» فالجدالٌ بالحسنى حسيٌ 
ومنه مذمومٌ قال الله تعالى: ط مَا جنول فى ايت لَه إل 
لّذِينَ كَفَرُوأ 2١4‏ وقال تعالى - يجمعٌ الأمرين -: « هَتأنم ' 
هولاءِ حَمتْجثر هما لك يوه علم فلم فخاغورت 


فِيمًا لَيْسَ لَكُم بوء عِلكٌ 7 فمَن جادل في الح بعد ما 


. 5 غافر : الآية‎ )١١ 
. 55 (9؟) آل عمران : الآبة‎ 


م 
تبي فهو مذموم» سواء قصدّ نصرّ إمامه أو هواه وجادل بلا 
علم. ومته قوله عليه السسّلام في « المكّنن ): « القضاة ثلاثة: 
قافياة ىقار وقادى :ف لتنا تج غلم الذى افق بد 
عر و التق رردل فى على جيل تيوق لكان بورع 
علِمَ الح فنقضى بخلافه فهو في الثار 20 . 
وكذلك المفي والشّاهد”" والمصئُف والمحدّث؛ فمن 
تكلّم بلا علم فجاهل» أو حاد عن الحقّ فظالم» أو تكلّم 
بعلم فله أجران إن أصاب أو واحدٌ إن أخطأ . 


)١١‏ أخرج أبر داود 3257/8 رقم: ٠01/7‏ » وابن ماجه ؟/ 5لالاء 
رقم: ١715‏ عن أبن بريدة» عن أبيه» عن الني و قال: فذكره. 
قال أبو داود: « وهذا أصحّ شيء فيه يعني حديث ابن بريدة: 
القضاة ثلاثة ». وللحديث ثلاثة طرق عن عيد الله بن بريدة عن 
أبيه ذكرها العلآمة الألباني - رحمه الله تعالى ‏ في « الإرواء » 
ف ييه 

. بعدها في الأصل : والمفي » وهو تكرار‎ )١( 


م 

فمن جادل الخصمّ يجح صحيحة دلّ عليها السرم ا, 
الإجماغ عند الحاجة فهو محسن إن صلحت ننه وذلك من 
فروض الكفايات» والنّهِيُ عنه عدوان» ومن جادل بلا 
حُجج وأعرض عن الننصوص ومشى مع رأيه وهواه كما 
يفعله كثيرٌ من المتكلّمين فهو من المذمومين» لاسيّما إذا 
وقّعه حجاجّه في التّذامّم عا يخالف الكتاب والسحف ونهيّه 
خسن قال الله تعالى: ط وَمَن يْطِع الله وَآلرَسُولَ 
فَأولتيِكَ مَعَ أَلَذِينَ أَنْهَمَ لَه عَلَهِم 4( وقال: «١‏ وَإِن 
ُطِيعُوهُ تَهَكَدُوا 04"©. 

فعلى العالم أن يُفتّْش على المسألة التّازلة في كتاب الل 
فإن لم يجد فنّس السسّن» فإن لم يجد نظر في إجماع الآمة وهذا 
هو الجتهد المطْلّقُ وآتى يوجد ذلك . 


. 59 النساء : الآية‎ )١( 
. 64 التور : الآية‎ )5( 


2 


ومن الدليل على مسائل عِدَةٍ تَرْكُهِ أو إقراره مع علمه 
عليه السّلام بالمسالة0"» كما يُستدل بتركه الرّكاة في 
الخضراوات الت بالمدينة على عدم الوجوب, وبتركه نهيّه 
للحَبَسَةٍ عن الرّفن© في المسجد على الرُخصةء وبترك 
التأذين في العيد والكسوف والاستسقاء على عدم 
الاستحباب» وأنّه ليس بلدين ما أمسك عن فعله؛ إذ الأمرُ به 
والتدبُ مع قيام إلقتفي دلا على لله ليش بحسن ولا ب 


)١(‏ يشير الذحبي إلى قاعدة السئنّة التَرَكيّةِ وهي : إذا ترك الرسول كل 
قعل عبادةٍ من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها 
قائماً ثابتاء والمانٌ منها منتفياًء فإنٌ فعلّها بدعٌ كالتافٌظ بالتيّة 
عند الدّخرل في الصّلاة, والأذان للعيدين» ونحو ذلك. انظر 
اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 591 - 2587 ومجموع الفتاوى 
57 والاعتصام 316١/١‏ فما بعد دار المعرفة» وعلم 
أصول البدع ١١8 - ٠١‏ للحلي؛ وقواعد في معرفة البدع 
للجيزاني هلا 4لا. 

(1) هو اللعب والدقع والرّقص »ء انظر الثّهاية ؟/ 700 . 


4. 

وما أحدث بعده وكان ما إليه حاجة فَحَسّنّ كفررْض عمر 
للصحابة وغيرهم؛ وكالتّراويح وجمع النّاس على مصحف. 

ثم خَلَفَ قوم اعْتَدَوًا في الجوع والسّهّر والرهباتيّة 
وفي المسائل والسّماع» وفي بذل بيوت الأموال لمن شاءوا 
ومنع المستحق» وتعدّوًا في العقوبات والجَوّرء واحتالوا على 
الرّباء أو بالغوا في نفي الصّفات أو في إثباتهاء وتنطعوا 
وزبرُوا» فلا قَوَهَ إلا بالله . 

وقذاينخل السلم بعض الأموى يتوم تاويل ليخطى» والله 
يغفرٌ لهء وقد يتوب وينقاد للحق؛ آو له حسنات ماحية. 

وقد ككر المتكرُ والحَدَت؛ فَلْيْنَ الفقيهُ عمًا أمكن من 
البدع بنيّة خالصة وليحذر الغضبء فإن القرقَةَ مَلَكَةٌ » 
والجماعة رحمة . 

ويُروى أنه « ما ابتدع قوم بدعة إلا رُفع منهم من 
السسّّة مثلّها )20 , 


)١(‏ أخرجه الذارمي 0١‏ رقم: 48 وابن وضاح في البدع 
والنهي عنها 285 وابن بطة في الإبانة 2309/١‏ رقم: 594 - 


, 
[ وقد ] شَرَعَ الله استماعٌ القرآن وندب إليه» وذمٌ من 
يُعرض عنه؛ فأعرض قوم عن حقيقته وفهمه الذي يخشع له 
القلبء ثم صاروا لونين لونا قَسَّوًَا واقتصرُوا على ظاهره 
وعلى تلاوته أماني كأهل الكتاب» ولونٌ طلبوا رقّة قلوبهم 
بسماع غيره كالرُهبان» وكل من الطائفتين تقول للأخرى: 
ف لل ع وري ب كل واج ار 
وكذا وقع التفريط في مسمًّى السّئّة حتّى أخرج عنها 
بعضٌ مسمّاها2'0 وعد بدعة؛ وأدخل فيها ما ليس منها 
بخبر شاد" . 
تحقيق رضا بن نعسانء واللألكائيّ في شرح أصرل الاعتقاد 
١ل‏ رقم: 4, والحروي في ذم الكلام 209١/5‏ رقم: 
لا وأبو 0 في حلية الأولياء 3 من طرق عن 
0 0 قوم في 'دينهم 
بدعة إلا نزع الله مثلها من السسنئة» ثم لا يردّها عليهم إلى يوم 
القيامة » » وإسناده مع . 
)١١‏ في الأصل : مسماه» والمثبث أولى . 
«) في الأصل : مخبر منها قول شاذ »ء ولعل المثبت أقرب ‏ 


و3 

وكذلك الشَرْعٌ أُدخل في مُسمًاه أشياء في العبادات 
والمعاملات والأنكحة والعقوبات وغير ذلك مما فيه اختلاف» 
فصار الشرْعٌ عند العامّي عبارة عم يَحْكُمْ به قاصٌ وإن كان 
جاهلاً. أمّا الشرْعٌ المنرّلُ فما ثبت بالكتاب والسٌبئة والإجاعء 
وأمّا الرُعٌ مدل فما يصدر من جهلة الحكام والوكلاء؛ فَالوّلُ 
واجب» والثاني سائغ» والئّالثْ منهيّ عنه. 

[ و ] الطَيّباتُ أحلّها الله لنا وحرّم الخبائث؛ قم 
اليهودٌُ فبظلم منهم حرم الله عليهم طيّيات» وحمل عليهم 
آصاراً كما قال الله تعال: 89 الَذِينَ يَكَبعُورت ألرَسُولَ 


آلييّ... 04 الآية. 


)١(‏ الأعراف : الآية /ا9١‏ وتمامها : « ألَدُم_> اذى حدُوتهر 
مَكبُوبًا عِندَهم فى التَورَنة وَالْإِجيلٍ يَأْمْرُهم بِالْمَعَرُوفٍ 
رسص ع 4 مقع اي ار كرش ]در تر كيه ركه عت و 
وَيصلهمٌ عن المنكر وَ جل لهم الطيّبت وحرم عليهم 

0 


يرس م رسج م دوو 00 مه جر و رعه 
الحَبتيث وَيضع عنهم إِصرَهمَ والأغليل التى كانت عَليهمٌ »©. 


4 
فَالحرّم خبيث كالدّمء والميتةء وأكل مال بالظّلم» 
كالرّباء والقمارء وأكل الْسُمء والسّباع» والدّم» وك حيوان 
خحبيث الغذاء إذ الاغتذاءٌ به يوري الطُبْعَ بغياً واعتداء 7 
وكذا الدمٌ هو الحاملٌ للاغتذاء به يوردث الطب بغياً 
واعتداءً لقُوّة الشّهوة والغضبء وكذا الخمرٌ؛ فالحرّماتٌ 
تضرٌ المزاجج والدّينَ أو أحدّهماء وكذا من أكل فوق عادته 


يتضررٌ به . 
فالمعروفُ كل صلاح وعَذْل وخيرء والمتكرٌ كل فسادٍ 
وبغي وظلم وفخش- 


والطَيّبُ : كل حلال مرىء هنىءٍ من كسب طيّبو. 
والخبيث : كل حرام وبىء لكاو موف ين كسبو عبرم 


عه عسرمد 


قال تعالى: « قل ل يسَعَوى ليت وَالطّيْبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ 


هه 
كيرَةٌ آَلَبِيثٍ 2١04‏ وفي الحديث : ١‏ الحلالٌ ما أحلّه اش 
والترام ما حزمه الل وما سكت عنه فهو مما عُفَى 290 , 
ونبيّنا يك بعث بالحنيفيّة السّمحةء وبوضع الآصار 
والأغلال» وبإباحة طيبات كثيرة حرمت على أهل الكتابين؛ 
فلله الحمدُ على دين الإسلام الحنيفي» فإنّه يسرٌ ورفق 
فأباح الله لنا الغنائم» ولحم الإبل؛ ومؤاكلة الخائض» 
وأباح لنا العمل في السّبت» وأربعاً من الرُوجات. وعِدَةٌ من 
والصّلاةً في الأرض إلا المقبرة والحمّام» فلطف بنا في أشياءً 
كثيرةٌء ووعدنا بإجابة الدُعاء « وَإِن تَعْدُوأ يِعَمَتَ أله ل 
2 3 31-0 
تحصوها 04 
)١(‏ المائدة : الآبة 7٠١‏ . 
(1) تقدم تخريجه ص ١8‏ . 
(1) إبراهيم : الآية 35 . 


4.5 
وشرع لنا نبيّنا كل عبادةٍ تُقرْبنا إلى الله وعلّمنا ما 
الإيمانُ وما التَوحيدء وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها؛ 
فأيٌّ حاجة بنا إلى البدع في الأقوال والأعمال والأحوال 
والحدثات» ففي السسُئة كفايةٌ وبرَكَةَ فيا ليتنا ننهضُ ببعضها 
علماً وعملاً وديانة ومعتقداً ‏ 
فشرٌ البدع وأخبئها ما أخرج صاحبّها من الإسلامء 
وأوجب له الخلود في الثار كالتُصيريّة والباطنية ومن ادّعى 


ثمّ بعدهم غلاة الرّافضة وغلاهً الجهميّة والخوارج» 
وهؤلاء يُتردّدُ في كفرهم؛ وكذا من صرّح كلق القرآن أو 
جسسّم أو جحد الصّفات أو شبّه الله بحلقِ . 

ثم دُونهم القدريّة ودعاةٌ المعتزلة ومن ينقص بأبي بكر 
وعمره ثم من ينقص بعثمان وعلي وعمّار وعائشة رضي 
لله عنهم. 
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ثم دونهم الشّيعة الذين يميُونَ الشّيخين ويُفضلون عليا 
عليهماء والزيديّة؛ فبدعٌ العقائد تنو أعاذك الله وإيّانا منها. 

وخلائقٌ من كبار العلماء ‏ رحمة الله عليهم - بذع 
بعضّهم بعضاً من الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة وأهل الأثرهء 
وأهل الكلام ومُتبتة الصّفات القرآنية لا الخبرية» ومثبتة 
الشّيعة دون غيرهاء ومُثبتة ما ثبت من الأخبار دون ما 
حَسُنَ على اختلاف آرائهم» ومبالغة بعضهم في الإقَرَار 
وَالإِمْرّار وذم التأويل؛ فبين هؤلاء نزاع وخلاف شديد مع 
إهانهم - الكل بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
والقدّرء والانقياد للكتاب والصّحاح والإجاع» وتعظيم 
الربٌ وإجلاله ومراقبته» والاثقياد لرسول الله 6 والخضوع 
له والمحافظة على الفرائض والطهارة» والابتهال إلى الله في 
الهدى والتّوقيق مع الذكاء والعلم . ْ 

وبعضُهم يتعجّب من بعض كيف خالف في تأويل 
الصّفات»؛ كما يتعجب الآخَرَ 57 سعة علومه كيف 


م 


جَمَدَ على إثباتها وأقرّهاء وبعضهم يتعجّب من هؤلاء ومن 
هؤلاء كيف لم يسكتوا كما سكت الجمهورء وفوّضوا ذلك 
إلى الله ورسوله(» حتّى إِنْ التلميذ ليتعجّب من شيخ 
والمفضول فيهم من الأفضل ‏ 

ونحن نرجو للجميع العفو والمغفرة» ونعلٌ خطأهّم مع 
بذل الوسع وحسن النيّة في الأصول والفروع شيئاً واحداء 
أعني أرباب هذا التّوع الذين لا تمد لهم عن الكتاب والسّئة. 

وآأما بدع العبادات والعادات فخطبها يسيئ”"", كتلاوة 
جماعة بتطريب وأذاتهم» وصلاة الصف والحلاوة فيه 


)١(‏ الذي عليه سلف الأمة وأئمتُها إثبات ما آثبته الله لنفسه في 
كتابه؛ وما أثبته له رسوله يي فيما صمّ من سئّته من صفات 
الجلال والكمال» بلا تأويل ولا تثيل ولا تعطيل ولا تشبيه #لَيِسَ 
مله شَيءٌ رَهْرَ السّمِيٌ البَصِيرٌ4 1 الشّورى : الآية 1١١‏ ]. 

(؟) مقارنة مع بدع الاعتقاد وإن كان الكل داخلاً تحت قوله 86 : 
«دكل بدعةٍ ضلالة ». 


4. 

وأمثال ذلك من الشّعارات واطيتات والئَّيّات والحوادث 
وأشياه ذلك. 

ولكنٌ الخيرَ كلّه في الاتباع » واجتماع الكلمة ‏ 

أما مشابهة الدّمّة(2 في الميلاد والخمييس والبروز 
فبدعة وَحْشَة0')؛ فإن فعلها المسلمُ تديناً فجاهلٌ يُزجر 
ويُعلّم وإن فعلها حبّاً لأهل ادم وابتهاجاً بأعيادهم 
فمذمومٌ أيضاء وإن فعلها عادةً ولعب وإرضاءً لعياله وجَبْر 
الأطفال فهذا حل نظر*"©, وَإِنّما الأعمال بالبّيّات» و اخامة 
يُعذر ويُبيّن له برفقء والله تعالى أعلم. 

وكتيت هذه النّسخة من خا مولّفها الحافظ الدهيّ 
وقوبلت على خطه. 


(01) أي آهل الدّمّة . 

(؟) للمؤلّف رسالة مطبوعة في هذه الأعياد سمّاها : تشيّه الخسيس 
بأهل الخميس . 

() الواجب اجتنابُ ذلك لحصول المشابهة لأعياد المشركين . 


تحن 


فهرس الموضوعات 
مقدمة التحقيق 2111111100000 
موضوع الجزء وتوثيق نسبته إلى الحافظ الذهي 56 
اسم الجزء ك2 
وصف النّسخة المخطية 8ب 01070 
صورة المخطوط ا سالط 
بداية نص الحزء ااي لح اولصي اا 1 
نصان في ذم البدعة 000 
أباع ما جاء به الرسول كيه نور اا الما 2 
حديث جابر في أن كلّ بدعة ضلالة 0 
حديث العرياض في التمسّك بالسْنّة وترك البدع .. 
أثر ابن عمر في أن كلّ بدعة ضلالة 00 


تفسير الإطلاقات الواردة في الآثار السابقة 0 


بحن 


العلاقة بين البدعة والمعصية 00 
كل ما سكت الشارع عنه هل يسمّى حلالا أو عفوا .. 
تنبيه الذهبى على ضوايط في البدعة 00 
التفريق بين البدعة اللّغوية والبدعة الشرعيّة 000 


الاختلاف باجتهاد أو تأويل ما زال في الأعصار .. 


شبهة من يخالف مذهب السلف 00 


ذم الله تعالى من شرع دينا لم يأذن به 0000 
دين الإسلام كامل مَرْضِي و 1 


عه 


أثر ابن مسعود في الاتباع وترك الابتداع ادي ا ا 
حديث ابن مسعود في حواري الأنبياء 7 1 211 


من شمائل النَيّ يله 0 
التّحذير من الورع الفاسد امج ا اام مات ا 


تفتيش العالم على حكم المسائل التازلة 0 
قاعدة مهمّة في السَنّة التّركية ......... 00 
النَهى عن البدع بئيّة خالصة 00 


فضل استماع القرآن وتفهمه 209090900 


كرم الله تعالى على أمّةَ محمّد و بوضع الآصار ا 
في السّة الكفاية واليركة وتعليق رائق للذهبي 558 
من أمثلة البدع الخبيثة مو ص و و 
النزاع موجود بين خخلائق من كيار العلماء 0 
الخير كله في الاتباع واجتماع الكلمة 0 
بدعة المولد والخميس والتّيروز 00 


هه 


عستىهل1ه؟ لصة بطقلتة 0) وتمععمله نلعامعععة عط ما غعة نيسد م1 
.(7مالهد مغر ترأبرهاة" ببزمالل مأأهى) تعطموء2 عط ؤه طففعصسد عط 
عترم خنطا طاتم كلمعل تمقطقط2ط -طلهة 1ه عمتاقعى كتطل 
لعستطصرع عط تجهقم طعتطى 1ه لله روعتاععموععم غصع كلتل مم1 
مسد عاعاصمصمء كز كممتوتاءم عقط) أقط :لماسمعسفلسة عمده صر 
ترط لعمعتطعة عط تزلدسه صق وفعععتاد طعناد كه لضة باع ممعم 
ممتومعا مز لععتطعة ذا ممتاعتماععل لصة بطفعسد عط عستوملاه؟ 
عقناوء عط وولأقصو:ل40 .كصمنوتمسمز عمتوملاه؟1 لصد )زر 
1ه اسعصممماعمعل لقعسماكئتط غطا 0غ معممعمعلعم عمدهد كستفاصمء 
مذ لعو تعد أقطا ومنامعع غممتععل متقم عط له ,سه تق مصمة 
01 كصهكتسقعل كأعصط مسق رودردووععع0ع8م كتامام عط مغ سمغتدمممه 


*ه ”810 سه 'طفصصية؟ قصدععة عط 


عمنامعق اعصسدز»د ع 
طوحوحتعة طوالحمة طمسمتلة11-لف 
.كلبق ١4١4‏ لوحف له أطوع “ىا 


درمع. أتح سا ما إاعسة زلع سيرمعة 


5ه 

رلأه امهو لسع ممهه غطا أن عمهم لفتععاما مه ك3 كعكتمستصصرم 
كه لصة رملءء سم آه ععسعوأعممصة عغطا ممكاكقةم 0غ ععلمه ص 

طقصسية عط عستصملاه) 
,005 كته عكة كعاررك سكيم وبها عكعغط) 10 دععمع لتك عطكلا 
عط 05 كاسعصعنهاد عط سه لطقصصية عط سه مقعه0) عط سم 
طعتطم عو عصهو معط سمتتسعمم مغ ععتلأتيرك .كممتاه معمعع راردء 
5ن أععمر 0غ معطكتم مطع عط هه“ تغط مععصطءط معستطصمء 
عطا صل رعتق05دكة )مه سه ركلعء0 كتامعتطوكت مل للتتمطة لعزمل 
١1١1. 60‏ عونم بلطمككله طمعن5] ”عصوئيصة يطقللة 1ه صتطتمم 
عط كه سمتكوعتلصذ مقعك ه ذز عوع؟ كتلط صذ ممكتقصق لسمععد عطة 
ممأسساعع عط مغ رمتطةره56 مت غنه طقلتة ومتاعمذة ,ه ععسد روصم 
مه كذ سماتقصوء كفي عط لمخة .كاعء رطه معطاه لله لصه ترد 1ه 
د10 ,طقصصدد عط) وستجوملاه؟ كه ععسفسمصصط عك 4ه ممكدعتلم 
ععصفلرمءء2 متععة تغط كز طعيى عط نرلده صق 'قلععل كنسمعغطوك؟ 
هعد جبروأه“ اطوالق عالهى) أعطروءم عط 01 طقصصيك عط طاته 
مسد لدت“ مطذ اليقلن1حلة طعتطم عو جه خنطا قوم عآ .(موالهى 


امودقعععط قصوتلصمء و عط عزممم م لمكن كتتفامطد بعطاه 


بده 


ممتاع 100 


ولاعأكقم طاعءع1130 عط نوط لعسمعم عمتاوعم ارمطء ه 5ز كنط]" 

المتستسقطن8 دعءطآ-0ة عسسقطك نمم'معةب عطا 1ه مععتمرمسعصر عط 
كلوع0 غ1 .(.11.ق 64 ؛ .0) تطقطقط-ط20 ممست ن] س٠طد‏ لفسطف سطر 
كه عع1نها«مصصة عط :ععسصةتتممصطا أومصطت عط 1ه عتمهغ ه طغتى 
.(574*92[1) تقتكةمصصة عمهتل01؟ة هه رطفمسيدة عطا 0غ )كة1 وستلامط 
ومسا عط آه عده بزتلوء: هذ 15 5ك علطا عكتتدععط كز قنط]" 
عده عغقط وصتعط ععطاه عط - دمتوتاءم عنط أه فلدامعسخقصة 
لءمصتطوده؟ كز عصمه مه .متطوئده؟ عغع[رسوم ص طقالق غبده عتلعصرهد 
عصذ 10110 رط أمععي لءممتطودوم غمد كز غ11 لضع رطقللة ععدو 
0 كقط (اتعلاهد همد تتاترماه" عنوه[!4 ه1[هى) أعطموء! عط أقطر 
عط هذ لعتلقطصت ععة كلمتاسعسملسية وا عدعغطا لمث .كنا عه! غتاد 
قعصطن ووعلاسمء لعنقعمع" ععة لطعتطم رسهاكآ 01 كملمئ[م:زد مو 


ستاكبة8 لله صذ عغطوتم لس نيدل لععسسمسصعة عمد لمه برحل بعى 


طفسمت5 عطا ما غم12 عمنل1ه11 م0 ععنيع1 قر 


وذذا 
ألطقط 301-15 دعء(20-1 مسقط5ك تسجسرل 


(كآءة م4 ؟ .ل) 


ندم اسهد 10160 


نوم 


علتاوق4 اأعسدزنا د[ 
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يار نر فيه جه 7 
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